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تاريخ من المجاعات والأوبئة في مصر لم تصنعه 

الكوارث الطبيعية وحدها
الصراعات العسكرية والسياسية وهجمات البدو من أجل السيطرة على فائض الإنتاج تضاعف الأزمة

 مثلــــت المجاعات والأوبئــــة لبّ الأزمات 
الاجتماعية القاسية التي واجهت المجتمع 
المصــــري في فتــــرة ما قبل القرن التاســــع 
عشــــر، حتى إنه لم يكد ينجو جيل واحد، 
خلال تلك الحقبــــة التقليدية طويلة الأمد، 

من تعرضه لمأساتها.
الصحية  الأزمــــات  مواجهة  وشــــكلت 
والاجتماعيــــة تحديــــا للقاهــــرة على مدى 
تاريخها وبشكل خاص خلال القرن السابع 
عشــــر، تلك الفترة الــــذي ظلت غامضة في 

تقدير بعض الباحثين والمؤرخين.
ورصد كتـــاب للباحث المصري ناصر 
أحمـــد إبراهيـــم يحمل عنـــوان ”الأوبئة 
والأزمـــات الاجتماعيـــة فـــي مصـــر“، أن 
العصـــر العثماني يعد إحـــدى الحلقات 
الرئيســـة لهـــذه الظاهرة والتـــي يتناول 
الكتاب تحليلها وكشف أبعادها المختلفة 

في تاريخ مصر في القرن السابع عشر.
وبرأيــــه لم تحظ هذه الفترة بدراســــة 
مستقلة، ليس في مجال الأوبئة والكوارث 
الطبيعيــــة فحســــب، بل في شــــتى ألوان 
الكتابــــة فــــي التاريــــخ الاجتماعــــي لهذا 
القرن الذي يعدّ من أكثر الحقب في تاريخ 
مصــــر غموضا، بســــبب ندرة الدراســــات 

المخصصة بشأنه.
واســــتحضر كيــــف يتميــــز التاريــــخ 
عــــن  وثيقــــة  لأقــــدم  بامتلاكــــه  المصــــري 
المجاعــــات والمتمثلة في ”مســــلة الجوع“ 
التي تعــــود إلى عهد ”زوســــر“ في الدولة 
القديمة، وكذلك في قصة ”النبي يوســــف“ 
وبقراتــــه الســــبع العجاف، يأكلن ســــبعا 
ســــمانا؛ حيث كانت الزراعــــة تمثل عماد 
الاقتصــــاد المصري؛ ومن ثم فقد كان تواتر 
سلسلة طويلة من المجاعات والأوبئة يمثل 
شــــيئا مســــتمرا في التاريــــخ الاجتماعي 

والاقتصادي.

الطاعون.. الموت الأصفر

عــــادة مــــا كان الطاعون يعــــرّف بلقب 
خاص وهو لقب يشــــير إلــــى البعض من 
صفته الطبيعية وكذلك إلى الظروف التي 
حدث فيها، مثل طاعــــون ”فصل الجيش“ 
الذي أطلقه المصريــــون على طاعون 1655 
نســــبة إلى الأحداث التــــي وقعت في ذلك 
العام، حيث خرجت فرقة مملوكية عثمانية 
كبيرة إلى الحبشــــة لتوطيــــد نفوذ الدولة 

علــــى هذه المنطقة، وقــــد وقع الطاعون في 
أعقاب رجوعها، كذلــــك أطلق على طاعون 
1671 ”فصــــل الحريق“ بســــبب وقوعه في 
أعقاب انفجار هائل في ســــوق البارودية، 
الــــذي أدى إلــــى تهدم عــــدد لا يحصى من 
الحوانيت والبيوت، كما تسبب في سقوط 

ضحايا كثيرين.

وعندما وقعت سيول عارمة لم تحدث 
بهــــذه القــــوة التدميريــــة قبل عــــام 1686 
وأعقبها الطاعون، فنســــب المصريون هذا 
الوبــــاء إلى الســــيول وأســــموه ”طاعون 
فصل الســــيل“، كذلك إطلاقهم على طاعون 
الذي يحمل  1696 ”فصل الشراقي الكبير“ 
مدلــــول الأزمة الاقتصادية الشــــديدة التي 
نجمت عن تتابــــع أحداث الشــــراقي على 
مدى ثلاث سنوات متتالية من أواخر 1693 

وحتى 1695.
وينقل الكاتب عن ابن عبدالغني قوله 
”إن هذا الطاعون انفرد بثلاثة مســــميات، 
فإلى جانب هذا الاســــم أطلق عليه ’فصل 
الشــــحاتين‘ و‘فصل الهبا‘، فالأول إشــــارة 
إلــــى حركة الخروج الريفي التي تســــببت 
في ازدحام القاهرة بالجوعى والشحاذين، 
أما الاســــم الأخيــــر فهو إيمــــاء إلى وقوع 

الطاعون خلال فترة رياح الخماسين“.
ويضيــــف ”وهناك طواعين أخرى دلت 
مســــمياتها على طبيعتها، كطاعون 1667 

الــــذي عــــرف بـ‘فصل المــــوت الأصفر‘؛ لأن 
المصاب بعدواه كان يصفرّ وجهه وجلده، 
فيصير مثل الليمون فيقع ميتا في الحال، 
كما ارتبطت أسماء طواعين أخرى بأسماء 
بعض الباشــــوات، فطاعــــون 1619 أطلقوا 
عليه ’فصــــل جعفر باشــــا‘، وطاعون 25/ 
1626 عرفوه بـ‘فصل بيرم باشــــا‘ وطاعون 

42/ 1643 ’فصل مقصود باشا“.
وبعــــض الطواعين الأخــــرى ارتبطت 
مســــمياتها وفقا لفئــــة الضحايــــا، كانوا 
يطلقون عليه ”فصل الأكابر“ بســــبب موت 
أبنــــاء أحد الوزراء، وعدد كبير من الأمراء 
والأغــــوات وأولادهم وخدمهم والكثير من 
مماليكهــــم، أو يعرفونــــه بـ“فصل الولدان 
أو الشــــباب“ لأن ضحايــــاه مــــن الأطفــــال 
والصبية والشباب، وحين أصدر مصطفى 
باشــــا 23 / 1626 أمــــرا اســــتوعب به ذعر 
النــــاس ومنع النســــاء من العويــــل أثناء 
الموكب الجنائزي، كمــــا منعهن من ارتداء 
ملابس الحداد السوداء، فأطلق المصريون 

على هذا الطاعون ”الفصل الساكت“.
ويقـــول إبراهيـــم ”حين تطـــول فترة 
الطاعـــون تكـــون النتائج الســـلبية أكثر 
خطورة، ففي طاعون مقصود باشـــا 42/ 
1643 الذي اســـتغرق ســـبعة أشهر لحق 
الخـــراب بنحـــو 230 قرية بســـبب موت 
فلاحيها وملتزميها أيضا، ومن المفترض 
أن تواتر المجاعـــات والأوبئة على فترات 
زمنية متقاربة كان يضاعف المأســـاة؛ إذ 
لا يكاد يفيق الفلاحـــون وجميع الأهالي 
من هجمة حتى تطالعهم جائحة مماثلة، 
وقد حدث ذلك على الأقل مرتين في القرن 
الســـابع عشـــر، كانت أولاهما بين عامي 
18 ـ 1626 ’حالـــة قحـــط وخمـــس نوبات 

طاعونيـــة‘، وثانيتهمـــا بين عامـــي 53 ـ 
1656 ’نوبتان للطاعون‘، وعلى مســـتوى 
القرن وقعت ثماني عشـــرة حالة طاعون 
’بمتوسط حالة كل خمس سنوات ونصف 

السنة‘ كان معظمها بالغ الشدة والتأثير، 
إلى حدّ أن عددا كبيـــرا منها كان يجتاح 

جميع الأقاليم الريفية دون هوادة“.
ويتتبـــع الباحث الأزمات الاقتصادية 
والمجاعـــات التـــي ضربـــت مصـــر خلال 
القرن الســـابع عشر، مؤكدا أن المتغيرات 
الطارئـــة على مناســـيب فيضـــان النيل 
صعـــودا وانخفاضا كانـــت لها مردودات 
ســـلبية على الاقتصاد المصري بالشـــكل 
الذي كان يدفـــع تداعيات الأزمة الغذائية 

كافة إلى البروز سريعا.
ومن ثـــم فقد مثل فيضـــان النيل أهم 
ظاهرة طبيعية ظلت تسهم بدور رئيسي 
في تعريض الســـكان لتلك الأزمات طيلة 
الثلثين الأولين من القرن الســـابع عشـــر، 
بينما يتبدل الأمر تماما في الثلث الأخير 
من هـــذا القـــرن. حيث لـــم يعـــد انتظام 
وفاء المناســـيب وتوافر إمكانات الزراعة 
والإنتاج كافيين لتمكـــين اقتصاد الولاية 
من الحفـــاظ علـــى اســـتقراره أو رخائه 
النســـبي، وذلك بسبب المشكلات النقدية، 
وقد لوحظ أن معظـــم الأزمات قد أعقبها 
انتشـــار الطاعون على نطاق واسع شمل 
جميـــع المـــدن والأقاليـــم، وهو مـــا يؤكد 
العلاقـــة الجدلية بين الأزمـــات الغذائية 

وانتشار العدوى الوبائية.

عوامل أخرى

يوضـــح إبراهيـــم أن هـــذه الأزمات 
الاقتصاديـــة والوبائيـــة لـــم تصنعهـــا 
حيـــث  وحدهـــا،  الطبيعيـــة  الكـــوارث 
كانت هناك أســـباب وعوامل أخرى غير 

طبيعية.
ويقول ”أما العوامل الأخرى كفوضى 
الضرائـــب الرســـمية المتعددة والشـــاذة 
والتي اســـتوعبت جزءا كبيرا من دخول 
المنتجين فـــي الريف والمـــدن، وصراعات 
الفرق العسكرية وهجمات البدو من أجل 
الســـيطرة على الفائـــض الإنتاجي، وما 
ترتـــب عليها من آثار ســـلبية على عملية 
الإنتاج وعلى مســـتوى معيشة السكان، 
بالإضافة إلى تكالب الوزراء على احتكار 
الغـــلال وتهريبهـــا بصفة خاصـــة إبان 
الأزمات، إلـــى جانب أعمـــال المصادرات 
الفجة لتـــركات الأهالي، ولمـــا كان العمل 
الإنتاجي (الفلاحـــين والحرفيين خاصة) 
أكثـــر المتضرريـــن مـــن هذه الممارســـات 
فقـــد كانوا مـــن أكثر ضحايـــا المجاعات 

والطواعين“.
ولعـــل هذا مـــا ضاعف مـــن مؤثراته 
السلبية على الاقتصاد، كذلك كان الغياب 
شـــبه التام للإدارة أو الســـلطات المحلية 

عن الاهتمام بشـــؤون المرافق والخدمات 
الصحيـــة الســـبب فـــي تنامـــي العدوى 

وانتشارها بصورة متكررة.
ويؤكـــد أن ردود الفعل الإدارية تجاه 
الأزمـــات كانت تحددت فـــي نطاق ضيق 
للغاية بســـبب ســـيادة المفهوم التقليدي 
لأعباء الدولة في الحكم والذي كان يقصر 
مســـؤولياتها على مهـــام دفاعية ـ أمنية، 
أما مـــا يتعلق بحيـــاة المجتمـــع ونظمه 
المختلفة فقد نيئـــت بكاهل الرعايا الذين 
لم يكونـــوا ـ في الوقت نفســـه ـ في حال 

تمكنهم من القيام بأعبائها.
والمحصلـــة النهائيـــة أن المواجهة لم 
تكن في أغلب الأحايين حاســـمة؛ وخاصة 
في ظل ضعف الدولـــة وانصياعها التام 
لرغبة العسكر في عزل الوزراء المصلحين 
أو ذوي النزعة الجادة في المواجهة، وهو 
ما أدى إلى تفجر مظاهرات شعبية عنيفة 
تنهـــب وتدمر وتحـــرق صوامـــع الغلال 
الحكوميـــة، غير أن الأخيرة ســـرعان ما 
كانـــت تفض هـــذه الحركات فـــور إطلاق 
الرصاص وإســـقاط عدد من القتلى؛ الأمر 
الـــذي كان يدفع الجماهير إلى ممارســـة 
شتى ألوان التهكم الاجتماعي والسياسي 
كنوع مـــن المقاومة الســـلبية التي كانت 
تخفف عنهـــم المعانـــاة أو الضغوط غير 
المحتملة إبان سنوات المجاعات والأوبئة 
التي كانوا يمثلـــون أولى ضحاياها، في 
حـــين ظلت جماعـــات النخبة العســـكرية 
والبرجوازية وكذلـــك الجاليات الأجنبية 
قادرة على تأمين نفســـها سواء بمغادرة 
ســـياج حماية  البلاد أم باتخاذ ”العزلة“ 
فعالـــة؛ وخاصـــة حـــين تكـــون ضربات 

الطاعون شديدة ومدمرة وشاملة.
ويخلـــص الباحث إلى أبرز التغيرات 
التـــي أحدثتهـــا المجاعـــات والأوبئة كان 
”التضخـــم النقدي الذي ألم آنذاك بالعملة 
العثمانيـــة، والـــذي اســـتمر دون توقف، 
وضعـــف الدولة الـــذي بات محسوســـا 
وخاصة بعد عجزهـــا عن مواجهة الأزمة 
الماليـــة، مما كان له أثر في دفع العســـكر 
الذين أضيروا من تراجع القوة الشرائية 
لمرتباتهم النقدية، إلى اللجوء إلى وسائل 
متنوعة؛ ففرضوا الضرائب الاســـتثنائية 
المتعددة والشـــاذة التي استوعبت جزءا 
من دخول المنتجين، كما مارســـوا ألوانا 
مختلفـــة من الابتـــزازات والمصـــادرات، 
هـــذا في الوقـــت الذي تكالبـــوا فيه على 
معظم مقاطعـــات الالتزام التـــي مكنتهم 
من الســـيطرة علـــى الفائـــض الإنتاجي 
واحتـــكاره، وبصورة مطردة تحكموا في 
حركة وممارســـة المضاربـــات على نطاق 

واسع“.
وشـــكلت هـــذه التطـــورات الخلفيـــة 
الأساســـية التـــي مهـــدت بدرجـــة كافية 
لوقـــوع الأزمات الغذائيـــة وما تلاها من 
طواعين وأوبئة والتي ظل المجتمع مهددا 

بها حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ حيث 
كان في وســـع جماعة النخبة ”وهم كبار 
افتعـــال الندرة إثـــر الإعلان  الملتزمـــين“ 
عن ســـوء منســـوب الفيضان. وقد شهد 
القرن الســـابع عشـــر ما لا يقل عن عشـــر 
أزمـــات غـــلاء شـــديد ”مجاعـــات نوعية 
وشاملة“، كان أشـــدّها فتكا بالسكان في 
ســـنوات 1/ 1602، 30/ 1631، 1676، 94/ 
1695، بالإضافة إلى ثماني عشرة جائحة 

طاعونية.

وخلص ناصر إبراهيم إلى أن أزمات 
الغلاء والمجاعات والأوبئة كانت تنشـــط 
كظاهرة وتزداد وطأتها في تدمير السكان 
خـــلال الفترات التي انحســـرت فيها قوة 
الدولـــة وبرزت في مقابلها القوى المحلية 
التي فرضت نفوذها في استغلال شؤون 
الولايـــة كافـــة. وقـــد كان ذلك ســـببا في 
الحيلولـــة دون أن تشـــهد هـــذه الفترات 
طفرة سكانية، ليعاود منحنى الانخفاض 
الديموغرافي أدراجه التي كان عليها قبل 
الفتـــح العثماني، بينما تتوســـع أوروبا 
بقوة فـــي وضعهـــا الديموغرافي بفضل 
ديناميـــة النظم الاقتصادية والسياســـية 
وتطبيقها للإجراءات الوقائية والعلاجية 
ولاسيما ”الحجر الصحي“ وعزل المناطق 
الموبـــوءة، والـــذي لـــم يطبق علـــى نحو 
واضـــح أو فعال إلا في العقود الأولى من 

القرن التاسع عشر.

لطالما عانت القاهرة من تاريخ طويل 
من المجاعات والأوبئة، غير أن هذه 
ذروتها  وبلغــــــت  اشــــــتدت  الأزمات 
خلال القرن السابع عشر أي أثناء 
ــــــلاد، فأثناء  ــــــلال العثماني للب الاحت
تلك الحقبة انتشر الطاعون وتزامنت 
معه أزمــــــة غذائية حادة، وحســــــب 
دراسة مصرية حديثة فإن العوامل 
الطبيعية المتمثلة أساسا في فائض 
النيل ليست الوحيدة المسؤولة عنها، 
فقط ضاعفت الصراعات العسكرية 
المباغتة  البدو  وهجمات  والسياسية 
ــــــض الإنتاج من  للســــــيطرة على فائ

معاناة المصريين.

تحديات

الأزمات تتحملها الدولة أولا وأخيرا

فيضان النيل كانت له مردودات سلبية على الاقتصاد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القرن السابع عشر كان أشدها 

فتكا بالسكان، حيث شهد 

ما لا يقل عن عشر أزمات 

غلاء شديد {مجاعات نوعية 

وشاملة}، بالإضافة إلى ثماني 

عشرة جائحة

معظم الأزمات أعقبها 

انتشار الطاعون

على نطاق واسع

ناصر أحمد إبراهيم


